
 

 فضل تكبير الله تعالى
 خالد بن ضحوي الظفيري 

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينهُُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ  أَعْمَالنَِا،    إِنَّ الحمَْدَ لِِلَِّّ
حْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَ 

عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،    ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتنَُّ )لهَُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا   إِلََّّ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
 .(وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُون

 عباد الله:  أمََّا بَ عْدُ:
ذي الحج   تتض              اعع فيه ا ا  ور وتعام   ه ا نَن   أيَ  الله عا ا  أيَ  الع               ر من 

الحس          نات، ها أيَ  أحص العمل الي          اع إ  الله فيها، وكا ي           ر    هذه ا يَ  ذ ر الله 
وتكبيره وش كره عل  إحس انه وإنعامه، فالذ ر والتَّكْبِيُر لله تعا  له صاة ي    هذه ا يَ ، مِنْ 

هْرِ ذِي الِحجَِّ  إَِ   بَْ انهَُ:أوََّلِ دُصُولِ ش    َ ريِقِق لقَِوْلِ اِلله س    ُ ِ  التَّ     ْ مُْ ( آصِرِ أَيََّ َْ هَدُوا مَنَافِهَ  ليَِ     ْ
مَ الِلَِّّ ِ  أَيََّ م مَعْلُومَاتم  َ وْلهِِ عَ َّ وََ لَّ:28]الحج: )وَيَذُْ رُوا اس  ْ رِ، وَ ُ  العَ   ْ وَاذُْ رُوا  ( [، وَهِاَ أَيََّ

ريِقِ، وَلقَِوْلِ النَِّ  ِ 203قرة:]الب) الِلََّّ ِ  أَيََّ م مَعْدُودَاتم  ُ  التَّ   ْ   ة  ل  الله عليه وس  لم: [، وَهِاَ أَيََّ
َ  اْذَُِ  ِ  لِمِ مِنْ حَدِينِ نُ                بَ يْ  َ ] ]رَوَاهُ مُس ْ ُ  أَْ لم وَش ُرْ م وَذِْ رم لِِلَِّّ ريِقِ أَيََّ ُ  التَّ  ْ اَ اللهُ  »أَيََّ رَض ِ

 َُّّ اَ اللهُ عَن ْهُمْ: أَ ِ يِ هِ تَ عْلِيقًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَهِ هُريَْ رَةَ رَض   ِ مَا َ انََ عَنْهُ[، وَذََ رَ البُخَاريُِّ ِ  ة   َ
َ  الْعَْ رِ فَ يُ      كَب ِ      رَانِ وَيكَُب ِ      رُ النَّامُ بتَِ      كْبِيِرطِاَ. وهذا التكبير ا  لق،   وَأمََّا يََْرَُ انِ إَِ  السُّوقِ أَيََّ

ُقَيَّدُ فَ يَ 
لََةِ الي ُّبِْ  يَ وَْ  عَرَفََ   التَّكْبِيُر ا  ِ  مِنْ ة َ َفْرُوض َ

لَوَاتِ ا   -لغَِيْرِ الحاَجِ    -كُونُ ِ  أدَْبَِرِ الي َّ
ِ  التَّْ ريِقِ.  إَِ  ةَلََةِ العَيْرِ مِنْ آصِرِ أَيََّ

 عباد الله:
و  هذه ا يَ  )الله أ بر الله  و  أذانه و هاده  يردد ا سلم   ةلَته و  ذ ره و  دعائه  

من  ل شاء، وأنه ما من شاء   أ بر( فالله سب انه وتعا  أ بر من  ل شاء، وأعام وأ ل  
 فإنه ييغر عند  بريَء الله وعامته، وعليه أن يعلم أن  بريَء الر  وعامته و لَله  برُ مهما  َ 

وا فكار، فالله  و ماله وسائر أوةافه ونعوته لَّ يمكن أن تحيط به العقول، أو تدر ه ا بيار  
  ِ   يكِ رِ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  لَْ ا وَ دً لَ وَ  ذْ خِ تَّ ي َ  ي لَْ ذِ الَّ  لِِلَِّّ  دُ مْ الحَْ  لِ َُ أعام وأ بر من ذلك، َال تعا : }وَ 



 

ع   يرً بِ كْ تَ  هُ بر ِْ  َ وَ  ل ِ الذُّ  نَ مِ  ِ ي وَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  لَْ وَ  كِ لْ مُ الْ  أن الله  علم  ومن  الذي   ا{،  الكبير  هو  و ل 
لربه وانكسر بين يديه، وةرف له جميه أنوا  العبادة، وأنه وحده تبارك   شاء أ بر منه ذل  ليس  

ا أو شبهه ب اء  و ل شيئً  وتعا  ا ست ق لذلك  له دون سواه، وأن  ل من أشرك بِلله ع   
َال  ر الله حق َدره ولَّ عامه حق تعايمه،  ما َال تعا : )وربك فكبر(،  من صلقه فما َد  

درا ومعنى وع ة و لَل  فهو أ بر  ابن القيم رحمه الله: )فالله سب انه أ بر من  ل شاء ذاتا وَ
من  ل شاء   ذاته وةفاته وأفعاله  ما هو فوق  ل شاء وعال عل   ل شاء وأعام من  

  ل شاء وأ ل من  ل شاء   ذاته وةفاته وأفعاله(. 
 عباد الله:

لَّ يفتر لس       انك عن ذ ر الله وتكبيره فالتكبير له فض       ائل  لميرة  ا له من ا عا  وما له من 
اي  للعبد من النيران وس              بص لدصول الجنان، فهذا إبراهيم  فتكبير الله غرام الجن ، الآثار،   ووَ
يقُرئ هذه ا م  الس      لَ ، ويوة      يكم فذه الوة      ي ، فعليكم فا تس      لموا  عليه الس      لَ الخليل  

عُودم  وْلُ اِلله   وتغنموا، عَنِ ابْنِ مَس    ْ لََ  ة    ل  الله عليه وس    لمَاَلَ : َاَلَ رَس    ُ :»لقَِيْتُ إبِْ رَاهِيمَ ليَ ْ
بَْ  لَََ ، وَأَصْبرهُمْ أَنَّ الْجنَََّ   يَِ بَُ  الترُّ َْرئِ أمَُّتَكَ مِ،ِ  الس            َّ ريَِ هِ، فَ قَالَ: يََ مَُُمَّدُم أَ ِ  ، عَذْبَُ  أسُ            ْ

بَْ انَ اِلله وَالْحمَْدُ لِله وَلََّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَاللهُ اْ بَرُ] ]الْمَ  هَا: س            ُ اَ َِي ْعَانِ، وَأَنَّ غِرَاس            َ َّّ رواه  اءِ ، وَأَ
اَ الترمذي وحس نه ا لبا [.   ، وتكبير الله تعا  أفض ل من الدنيا وما فيها، فعَنْ أَهِ هُريَْ رَةَ رَض ِ

وْلُ اِلله  بَْ انَ اِلله ، وَالْحمَْدُ  -ة  ل  الله عليه وس  لم  -اللهُ عَنْهُ َاَلَ : َاَلَ رَس  ُ :»َ نْ أََوُلَ : س  ُ
مْسُ] ]رواه مس       لم[، تكبير   لِله ، وَلََّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ ، وَاللهُ اْ بَرُ ، أَحَصُّ إَِ َّ  كَِّا  لََعَتْ عَلَيْهِ ال        َّ

اَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَس ُوْلَ الله من أس با  تكفير الخ ايَ وتس اَط الذنو  فعَ  نْ أنََسِ بْنِ مَالِكم رَض ِ
اهُ فَ تَ نَا َ رَ الْوَرقُ ، فَ قَالَ  -ة    ل  الله عليه وس    لم   -اِلله  رَفَاَ بعَِي    َ ِ  الْوَرقِ فَض    َ جَرَةم يََبِس    َ مَرَّ بِ     َ

انَ اِلله وَلََّ إلَِ هَ إِلََّّ اللهُ وَاللهُ ا ْ  بْ  َ دَ لِله وَس              ُ ا :»إِنَّ الْحمَ ْ اَِطُ مِنْ ذنُوُِ  الْعَبْ دِ ، َ م َ بَرُ ، لتَُس              َ
جَرةِِ] ََطَ وَرَقُ هَذِهِ ال      َّ ا ]رواه الترمذي وحس     نه ا لبا [، والتكبير من أحص الكلَ  إ     تَس     َ

وْلُ اِلله  اَ اللهُ عَنْهُ َاَلَ : َاَلَ رَس  ُ  -ة  ل  الله عليه وس  لم   -الله تعا  فعَنْ سََرَُةَ بْنِ ُ نْد م رَض  ِ
بَْ انَ اِلله وَالْحمَْدُ لِله وَلََّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ واللهُ اْ بَرُ ، لََّ يَ  رُّكَ :»أَحَصُّ الْكَلََِ  إَِ  اِلله أرَْبَهِ : س          ُ ض          ُ

اي  للعبد من النار،   بِِيَِ هِنَّ بَدَأْتَ  اَ اللهُ عَنْهُ ...( ]رواه مس لم[، تكبير الله وَ فعَنْ أَهِ هُريَْ رَةَ رَض ِ



 

وْلُ اِلله  وْلَ اِللهم أمَِنْ   -ة ل  الله عليه وس لم  -َاَلَ : َاَلَ رَس ُ :»صُذوا ُ ن َّتَكُمْ]. َاَلوُا : يََ رَس ُ
بَْ انَ اِلله وَالْحمَدُ لِله وَلََّ إلِهََ إِلََّّ  رََ َاَلَ :»لََّ ، وَلَكِن ُ نَّتكُمْ مِنَ النَّارِ َوُلُ : س   ُ  عَدُو م ََدْ حَض   َ

نَُّ أَتِيَن يَ وَْ  الْقِي َ اللهُ وَاللهُ أَ ْ  َّّ اَتُ]ام َِ  جُن ب اتم وَمُعَقِ ب اتم  بَرُ ، فَ إِ الح ِ ]رواه   وَهُنَّ البَْ اَِيَ اتُ الي              َّ
اَ اللهُ النس     ائا وحس     ن لمَ  رَض     ِ ه ا لبا [. والتكبير من أ قل ما يكون   ا ي ان، فعَنْ أَهِ س     َ

وْلَ اِلله  عْتُ رَس   ُ م  -الله عليه وس   لم  ة   ل    -عَنْهُ َاَلَ : سََِ ارَ بيَِدِهِ مَِمْسم يَ قُولُ :»بَخم بَخم وَأَش   َ
َ انِ ، سُبَْ انَ اِلله وَالْحمَْدُ لِله وَلَّ إلِهَ إِلََّّ اللهُ وَاللهُ اَْ بَرُ ، وَالْوَلَدُ ا ليَالُِ  ي تَُ وَفََّّ مَا أَ ْ قَلهُنَّ ِ  الْمِي ْ

 أحمد وة  ه ا لبا [.للِمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَ يَْ تَسِبهُُ] ]رواه 
 وَبَِِمْدِهِ ِ  يَ وْ م مِائََ  مَرَّهم، حُ َّتْ صَ اَيََهُ وَإِنْ َ انَتْ مِلْمل زبََدِ البَْْ رِ] ]متفق عليه[.

تَ غْفِرُوهُ إنَِّهُ هُوَ الغَفُو  ، فاَس     ْ تَ غْفِرُ اَلله العَاِيمَ ِ  وَلَكُمْ مِنْ ُ لِ  ذَنْصم مَعُونَ، وَأَس     ْ رُ أََوُلُ مَا تَس     ْ
 الرَّحِيمُ. 

 الخطبة الثانية
هَدُ  ، وَالي َّلََةُ وَالس َّلََُ  عَلَ  رَس ُولِ اِلله، وَعَلَ  آلهِِ وَة َْ بِهِ وَمَنِ ات َّبَهَ هُدَاهُ، وَأَش ْ أَن  الحمَْدُ لِِلَِّّ

ُ وَحْدَهُ لََّ   شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.لََّّ إلِهََ إِلََّّ الِلَّّ
 أمََّا بَ عْدُ:

 وَنَ فْسِا بتَِ قْوَى اِلله تَ عَاَ ، فَمَنِ ات َّقَ  اَلله وََاَهُ، وَنَيَرَهُ وََ فَاهُ. -عِبَادَ اللهِ –فأَوُةِيكُمْ  
 عباد الله:

عقيدة تحيا القلو ، وتحرر النفوم، وتلمبت ليست جرد  لم  تقُال، بل ها   تكبير الله تعا  
، فالله أ بر من  ل شاء بيفاته وذاته وأفعاله، من أيقن بِن الله  ا َدا ، وتسمو بِ رواح

عنده ال هوات وال بهات وا لذات  أ بر، عرف ذل غيره وةغره، من َال الله أ بر ةغرت  
وتياغرت   عينه الدنيا وما فيها، من عرف أن الله أ بر عرف أن ا مور بيده وأن القلص  
يجص أن يتعلق به ويعتمد عليه ويتو ل عليه وعند ذاك تياغرت الدنيا وما فيها من الجاه وا ال،  

يكتبه الله لك أو  يضروك ب اء ل  فالله أ بر من جميه الخلق فلو ا تمعوا عل  أن ينفعوك أو  
لبه يمتلئ الله أ بر من  ل  بير، فإن َحين يعلم ا سلم أن    وعليك  ا است اعوا فالله أ بر،  

اً ولَّ يقُد  أحدًا عل  أمر الله، بل يكون الله   نفسه  ،  بِلتعايم والإ لَل لله فلَ يعُام مخلوَ



 

ال تعا : }   َال تعا   أعام من  ل سل ان و اه ومال. ََدْرهِِ وَاْ َرْضُ   وَ ََدَرُوا الِلََّّ حَقَّ  وَمَا 
تِ بيَِمِينِهِ سُبَْ انهَُ وَتَ عَاَ  عَمَّا يُْ رُِ ونَ  يعًا ََ بْضَتهُُ يَ وَْ  الْقِيَامَِ  وَالسَّمَاوَاتُ مَْ وِيََّ والإيمان  ، {  جمَِ

 بِن الله أ بر يعين عل  َدر الله حق َدره. 
 و  ل هذا ش     ر    بداي  الي     لَة و   ل حر ا ا أن يقول العبد الله أ بر، َال ابن القيم

  عايم س   ر  وتي   وره  ،ا عنى  هذا  اس   ت ض   ار منه  ا قي   ود  اللفظ  فذا  الي   لَة افتتاح: )رحمه الله
ع  إذا  العبد  فإن  ،وأبداّم  بقلوفم  ا ي     لون  الحض     ور  أهل يعرفه د و ل  ع  الله يدي بين وَ  وَ
اره  ومنعه الله من  اس   ت ا س   ره  وأش   ربه ذلك  َلبه وتحقق  منه أ بر  ش   اء لَّ أن  علم  و بريَؤه  وَ
لبه  بجس     مه يديه بين  واَع فهو  ا عنى  هذا يس     ت ض     ر ل وما  بغيره َلبه  ي      غل  أن     يهيم  وَ

 (. انته   لَمه رحمه الله.ا ستعان وبِلله والخ رات الوساوم أودي 
 عباد الله:

ة   ل  الله عليه روى مس   لم   ة    ي ه من حدين أه َتادة رض     الله عنه أن رس   ول الله 
لَهُ وَالس َّنََ  الَ بَ عْدَهُ((، َال: ))  وس لم صُ عل  الِلَِّّ أَنْ يكَُفِ رَ الس َّنََ  الَ ََ ب ْ يَاُ  يَ وِْ  عَرَفََ  أَحْتَس ِ ة ِ

القاد  فلَ تغفلوا عن ة  يامه فهو يو  يمر عليكم   الس  ن  مرة ف بقوا  الخميسوعرف  يي  ادف 
 فيه السن .


